
 
 

  عن الرأي العام وغياب الفاعلية
  طارق عزيزة  

  ٢٠١٠/ ١/ ٢٦ :الأوان
في وسائل الإعلام " الرأي العام"كثيراً ما تتردد عبارة   

المختلفة، وفي الندوات والحوارات وأيضاً في أحاديث 
المهتمين والمشتغلين في الشأن العام من سياسيين 

المصطلح بين /يتراوح استخدام العبارة. ومثقّفين وغيرهم
من يستقصي معرفةً ما من خلالها، أو من يتحدث معتقداً 

" الرأي العام"أنّه يمثّل ما تعنيه، أو حتى من يناشد ذلك 
تُجمع معلوماتٌ وتوزع استبيانات وتُملأ . لسبب أو لآخر

استمارات وتُجرى استطلاعات الرأي الميدانية،وغير 
مات أو الجهات ذلك من الطرق والوسائل من قبل الحكو

غير الحكومية، بل وبعض المؤسسات الخاصة التي 
تستثمر في مجال المعلومات وغيرها، للوقوف عند 

عدا عن . حقيقة رأي الجمهور ومدى عمقه وجديته
المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، التي يمكن في 

تُفصح عن " وسائل"ظروف معينة، أن تمثّل جانباً من 
  .تعبر عنه فيعرف من خلالهاالرأي العام و

في مستوى آخر أعمق أكثر تعقيداً، تكون الغاية   
الأساسية من دراسة رأي الجمهور واستشفاف ميوله، 
 ،تطوير الوسائل التي يمكن من خلالها تغيير الرأي العام

" صناعته"بل ومعرفة الكيفية التي تتيح السيطرة عليه و
إلى خداعه  بمواصفات موضوعة مسبقاً، وصولاً

وتزييفه لو اقتضى الأمر، تحقيقاً لمصالح وغايات محددة 
  ).وهو ليس موضوع هذه المقالة(

يجري كل ذلك وتنفقُ عليه الجهود والأموال، نظراً لما   
للرأي العام من أهمية كبرى، حيث يعبر عن مزاجِ 
الأفراد وميولهم، ويساهم في ترسيخ قناعاتهم، وبالتالي 

راتهم القادمة أو التنبؤ بها، وكلّ هذا يندرج من تحديد خيا
ضمن معطيات لها دور مفترض في رسم الاتجاهات 
المستقبلية الأساسية لعمل الحكومات في سياساتها، 
الداخلية منها والخارجية على كافة الأصعدة، ووضع 
خطط عمل الاقتصادات ورؤوس الأموال العامة 

ام في تحريك الفضائح عدا عن دور الرأي الع. والخاصة
وإسقاط أسماء ورفع أخرى، كما قد يطال تأثيره 

 .تفاهمات أو اتفاقات ذات طابع دولي في بعض الأحيان
محاضرات ودراسات ومؤلّفات عدة تناولت مفهوم 

"بالتحليل والشرح، لتصل في المحصلة إلى " الرأي العام
يات كونه نتاج مجموع آراء الأفراد التي تمر بمستو

نفسية واجتماعية وسياسية، بحيث  :متراكبة ومتداخلة
يفعل كلّ مستوى فعله في التأثير والتأثّر ليتشكّل ما 
يسمى رأياً عاماً تجاه قضية ما أو حدث ما أو شخص 

  .ما
يذهب البعض إلى التوسع في دلالة المفهوم   

 ومضمونه، كالقول بأن" ،ن الحكم العاميتضم الرأي العام
صلاح نصر، الحرب " (الميل العام، والعمل العامو

وهناك من يعتبر أن ). ٤١٤النفسية، الطبعة الأولى، ص 

 د أو شيء افتراضيالمصطلح يشير إلى معنى مجر
الرأي العام أشبه بتيار الكهرباء الذي : " وغير ملموس

يسري عبر الأسلاك ليقدم طاقة كهربائية تأخذ أشكالاً 
ر في صورة ضوء أو حرارة أو برودة أو ما متعددة تظه

محمد فايز السعيد، قضايا علم السياسة، ص " (إلى ذلك
١٠٤.(  

لعلّ من أهم التعريفات التي تتّسم بنوع من العلمية   
هو Public Opinion الرأي العام: "والشمول هو الآتي

تصور ما عن قضية محددة، يبنيه ويتبنّاه الأفراد لتقييمها 
الموقف المناسب منها والمنسجم مع ميولهم واتخاذ 

وحاجاتهم ورؤيتهم، ومقدار تفاعلهم معها سلباً أو إيجاباً، 
والرأي العام هو الاتجاه السائد والمزاج الثقافي المحدد، 
والسلوكية المؤثّرة في تقلبات المحيط الاجتماعي 

الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي، نظرات في ".(والسياسي
: م، دراسة منشورة على الموقع الإلكترونيالرأي العا

  ).مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
تبعاً لذلك فإن ثقافة الأفراد ـ بالمعنى الواسع للثقافة   

ـ ومستوى الوعي الذي يتمتعون به، وطريقة فهمهم 
لمصالحهم ولمشكلاتهم الواقعية وأسبابها وكيفية التعاطي 

ورة في صياغة موقف كلّ فرد ثم معها، سينعكس بالضر
الموقف المشترك لمجموع الأفراد حيال مسألة أو قضية 

رأيهم فعلياً /ما، وبالتالي العمل باتجاه تبنّي وجهة نظرهم
  .على أرض الواقع من قبل المعنيين وأصحاب القرار

 ويمكن استناداً للتعريف ذاته استنتاج اشتراطين لا بد
، "الرأي العام"على تسميته منهما لتعيين ما يصطلح 

الأول هو اتخاذ موقف ما، بمعنى المبادرة بالتفاعل سلباً 
من الضروري هنا . أو إيجاباً تجاه الموضوع المثار

التمييز بين العزوف عن إبداء الرأي وعدم الاكتراث، 
وبين السلبية المقصودة كموقف عقلي واعي، والتي 

أما الاشتراط الثاني . ييغلبها طابع استنكاري أو احتجاج
الاشتراط (فهو يتجلّى بسلوكية تُترجم الموقف المتخَذ 

وينبني على تلك السلوكية تأثير معين ـ بغض ) الأول
النظر عن حجمه ونوعيته ـ في المحيط الاجتماعي 

  .والسياسي أو في القضية المطروحة موضوع الرأي
كافيين بذاتهما، الاشتراطان السابقان لازمان لكنهما ليسا  

ما لم يكن المناخ " الرأي العام"بل غير ممكنين ليوجد 
العام ـ السياسي بشكل خاص والاجتماعي ولو كان 

 .بدرجة أقلّ ـ مناخاً يضمن حرية التعبير بصورة فعلية
المقصود بالضمانة الفعلية أن تكون ضمانة تشريعية 

لعملي، بما قانونية تحترمها السلطات كافة في سلوكها ا
يتيح لكل فرد إبداء رأيه ـ أو الامتناع عن ذلك ـ 

حيث لا توجد حرية : بكلمة. بمحض إرادته ودون خوف
فاعل لرأيٍ عام ا كان من . للرأي لا وجود حقيقيولم

المتعذّر تصور وجود مناخ من حرية التعبير بالضمانات 
جاز المذكورة في غير النظم الديمقراطية والليبرالية، 

بالمعنى الملموس كعنصر " الرأي العام"القول إن مفهوم 
فاعل ومؤثّر في الأحداث واللحظات التاريخية الحاسمة، 
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وبالتالي في حياة الشعوب والأمم ومستقبلها، هو نتاج 
الديمقراطية السياسية من جهة وعصبها الذي تتغذّى عليه 

إليه يؤكّد ذلك ما ذهب . في الوقت عينه من جهة ثانية
المفكّر الراحل ياسين الحافظ، الذي يرى في البلدان 

جماع الرأي العام، أي الرأي : واقعةً جليةً"الديمقراطية 
العام في الحالة التي تتقاطع مصالح الطبقات، أقوى من 

أما في البلدان التي لم تشهد ثورة ديمقراطية . الحكومات
ة رغم كلّ تغن وبالتالي البلدان التي تعيش مرحلة قبل قومي

ياسين " (بالقومية، فالحكم فيها أقوى من الرأي العام
الحافظ، اللاعقلانية في السياسة العربية، دار الحصاد، 

  ).١٤٦، ص ١٩٩٧الطبعة الثانية 
مع قليل من التأنّي، وبالنظر استناداً لما مر ذكره   

ومعاييره، ومع انتهاء العقد " الرأي العام"ولطبيعة مفهوم 
لأول من الألفية الثالثة، قد يكون من الصعوبة بمكان ا

الحديث دون مجافاة الحقيقة الواقعية عن وجود فاعلية 
للرأي العام في عالمنا المعاصر، كما يمكن تسجيل غيابه 

  .شبه الكامل عربياً
إن حجم الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها   

الولايات المتّحدة بشكل مراكز القرار الغربي عموماً و
خاص ضد قرار الحرب على العراق واحتلاله، فاقت في 
أرقامها واتساعها تلك التي رافقت حرب فيتنام وأسفرت 
عن إجبار الحكومة الأمريكية آنذاك على إنهائها، في حين 
لم يغير من موقف الحكومة الأمريكية وحلفائها شيئاً في 

الحرب التي وقعت في  من جانب آخر فإن. حالة العراق
غزة قبل عام والحصار المستمر عليها قد حقّقا نقلة نوعية 
في اتجاهات الرأي العام الغربي من حالة التعاطف شبه 
المطلق مع إسرائيل إلى الوقوف عند حقيقة الكارثة 

مع ذلك لم . الإنسانية التي تنطوي عليها القضية الفلسطينية
التي شهدتها وتشهدها الدول  تؤد كلّ الحملات التضامنية

الأوروبية والولايات المتّحدة إلى تغيير يذكر في سلوك 
وأخيراً وليس آخراً فقد شهد العالم في . حكومات تلك الدول

الأيام الأخيرة من العام الفائت مدى حدة الاحتجاجات التي 
رافقت المؤتمر الدولي للمناخ في كوبنهاغن شارك فيها 

أنصار البيئة من مختلف الجنسيات،  أعداد كبيرة من
وأيضاً دون أن يدفع ذلك نحو إيجاد اتفاقية دولية جدية 

تضمن " الكبرى في تلويث المناخ"وملزمة وخاصة للدول 
الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية 

إن . والمخاطر البيئية التي تهدد الحياة على هذا الكوكب
هل استطاعت السياسات المعولمة : ع للتساؤلذلك كلّه يدف

والسيطرة المحكمة للشركات متعددة الجنسيات في ظلّ ما 
صياغة ما يمكن تسميته " النظام العالمي الجديد"سمي 

تنفّذ أجندة مصالح، تخص فئةً معينة، ) توتاليتارية عالمية(
ضاربة بعرض الحائط كلّ مصلحة عداها وتدوس من غير 

كان حتى الأمس القريب فاعلاً  "رأيٍ عام"على مبالاة 
  .هذا ما لا يتمنّاه الكثيرون! أساسياً لا غنى عنه؟

لكن التمني كما يعلم الجميع لا ولن يغير في واقع الأمر   
إنّه مفترق طرق حاسم للبشرية جمعاء، ولن يكون ما . شيئاً

الة على يفضي إليه مبشّراً ما لم تعد لإرادة الأفراد قدرةٌ فع
  !يطالَب باحترامها.. التغيير وقيمةٌ تُحترم أو

  متى يفك الحصار عن اللغة الكردية؟ 
  فايق عمر 

قرأت خبراً، قبل يومين، عن موافقة مديرية  = إيلاف
على تعلّم " رسمياً"الألمانية ) كولن(التعليم في مدينة 

وأقدمت المديرية المذكورة،   .الأطفال الكرد للغتهم الأم
وكخطوة أولية، على تخصيص مدرسة لهذا الغرض، 
على أن يعمم قرار تعليم اللغة الكردية في باقي الولايات 
الألمانية، إذا كان هنالك إقبال من الأطفال الكرد على 

  .تعلّم لغتهم الأم
نوردراين (، وزيرة التعليم في ولاية )باربارا زوما( 

مديرية ، وفي معرض تعقيبها على قرار )ويست فيلن
التربية في كولن حول السماح بتعليم اللغة الكردية 

الكردية ) ANF(رسمياً، وحسب ما نقلته وكالة فرات 
تحدث الأطفال بلغتهم الأم، وكتابتهم بها، : "للأنباء، قالت

تنوع اللغات يشكل . سيجعلهم أكثر تفوقاً في المستقبل
ع غنى ثقافياً، ودليلاً على انفتاح ألمانيا على جمي

  ".الثقافات
في كلامها ) باربارا زوما(هناك العديد ممن سبقوا   

هذا، سواء كانوا علماء مختصين في مثل هذه المجالات 
من العلوم، شخصيات معنية، أو منظمات عالمية، مثل 

، "اليونسكو"منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 
العالمي للّغة والتي جاء في بيانها الصادر بمناسبة اليوم 

الأم، الذي حددته المنظمة في الحادي والعشرين من 
عندما تنطفئ اللغات، فإن التنوع "شهر شباط، أنه 

في هذا ... الثقافي، الذي يمثل ثروة للبشرية، يتضاءل
السياق، يتأكـد التحرك بسرعة لتعزيز التعدد اللغوي، 

  ".عبر انتهاج سياسات إقليمية ووطنية متكاملة
لسويد، وعلى حد علمي، هناك قانون يلزم جهات في ا  

مختصة بتعليم أي طفل بلُغته الأم، بناء على رغبة 
وتقوم الجهة المختصة، . والديه، حتى وإن كان بمفرده

المكلفة رسمياً بالمهمة، بتأمين أحد المدرسين، على نفقة 
  .الدولة، للإشراف على تدريس الطفل بلغته الأم

تنوع اللغات في الدولة الواحدة لا أعتقد أن تعدد و  
أنظروا مثلاً إلى . يشكل عقبة أمام نهوضها وتقدمها

اللغات "كندا، سويسرا وغيرها من الدول المتعددة 
بل على العكس من ذلك، تنوع اللغات ينتج "... الرسمية

عنه تنوع في الثقافات، وهذا التنوع في الثقافات يشكل 
رقي وازدهار ثراء وغنى للبشرية، ويساهم في 

) كلود ليفي شتراوس(وهذا ما يؤكده . المجتمعات
العرق "في كتابه " الإنثروبولوجيا البنيوية"مؤسس 
، حيث يقول إن غنى ثقافة ما يكمن في "والتاريخ
   .وهذا، وكما أسلفنا، لا يكون إلا بتنوع اللغات. تنوعها

على " رسمياً"هذا الانفتاح في بعض الدول الأوروبية   
الآخر، الذي لم يمض على وجوده فيها أكثر من لغة 

عقود قليلة، يقابله، في دول أخرى، منع وحظر للُغة 
. شعوب وأقوام موجودة على أراضيها منذ آلاف السنين

أقوام وشعوب ليس لها ذنب، سوى أن الأقدار ربطت 
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مصائرها بمصائر أنظمة استبدادية، قمعية، قومجية، لا 
   .تهاتعترف إلا بألسنتها ولغا

غير "إحدى اللغات التي ما تزال ضمن قائمة اللغات   
في العالم، هي اللغة الكردية، حيت ما تزال " الرسمية

هذه اللغة ضمن قائمة الممنوعات في كل من تركيا، 
بل وهناك قيود صارمة على استعمالها، . إيران وسوريا

ويكاد استخدامها لا يخرج عن نطاق التحدث الشفهي، 
، حتى الأمس القريب، ممنوعاً أيضاً، إلا والذي كان

   .داخل نطاق الأسرة، وفي الخفاء
في تركيا، وكذلك سوريا، ما تزال العديد من الأسماء   

الكردية ممنوعاً إطلاقها على المواليد الجدد من الأطفال 
في تركيا؛ لأن فيها أحرفاً غير موجودة في . الكرد
في سوريا؛ لأنها أسماء أعجمية، غير . ية التركيةالأبجد

عربية، وتخالف مبادىء حزب البعث العربي 
أما بالنسبة لأسماء المدن، القرى، الأنهار، ! الاشتراكي

الوديان، الجبال، الهضاب والتلال، فهي في تركيا 
  ".معربة"، وفي سوريا "متتركة"

ي أي شخص غير مطّلع على أوضاع ومعاناة الكرد ف  
كل من تركيا، إيران وسوريا، سيكون من الجائز أن 
يشكك في كلامنا السابق، الذي لم نقل فيه إلا غيضاً من 
فيض ما هو ممارس، من قبل أنظمة هذه الدول، فقط 
لأجل منع الشعب الكردي من الاستمتاع في التحدث 

أما . بلغته الأم، كباقي عباد االله على وجه الأرض
وضاع وتطورات الشأن الكردي، فقد المراقب والمتتبع لأ

يصل به الأمر إلى حد شتمنا واتهامنا بإخفاء الحقائق؛ 
إذا لم نذكر هنا، ونحن نتحدث عن محاولات النيل من 
اللغة الكردية وإفنائها، ما جرى مع البرلمانية الكردية 

التي زجت بها السلطات التركية ) ليلى زانا(المعروفة 
ها قالت، بلغة أمها، في في السجن عشر سنوات؛ لأن

أقسم على أن أعمل لخدمة : "مجلس النواب التركي
كما أن الطفلة الكردية ". الشعبين الكردي والتركي

، ابنة الأحد عشر ربيعاً، والتي استحقت لقب )ميديا(
من قبل عامة الشعب الكردي، تعرضت " المعملة الطفلة"

مها اللغة إلى المساءلة القانونية، هي وأهلها؛ بسبب تعلي
الكردية لبعض أقرانها من الأطفال الكرد، في إحدى 

   .غرفتي منزل ذويها الوحيدتين
في الواقع، هناك آلاف الأمثلة والشواهد المؤكدة على   

محاولات الدول الثلاث، الآنفة الذكر، استهداف اللغة 
الكردية وحظرها، وتعريض المصرين على استعمالها 

، من مساءلة وملاحقة وإحيائها إلى عقوبات شتى
  ...وسجن

ليس غرضي من كتابة هذه الأسطر هو تعرية الجراح   
ونبشها، بل هو طرح تساؤل جال في خاطري بعد 

: قراءتي خبر الاعتراف باللغة الكردية رسمياً في ألمانيا
التركية، (ألم يحن الوقت بعد لكي تراجع أنظمة الحكم 

صارها عن اللغة سياساتها، وتفك ح) الإيرانية، السورية
  الكردية؟ 

الحؤول دون انفجار النزاع حول كردستان في 
  منظار المصالح الأميركية في المنطقة

  بدرخان علي: بقلم 
الحؤول دون انفجار النزاع حول كردستان  "يعرض تقرير  
الصادر مؤخّراً عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي " 

تين الإنكليزية باللغ( - مؤسسة أبحاث خاصة  -الأمريكية 
سة الالكترونييعرض ) والعربية، وهو متاح على موقع المؤس

قراءةً إجمالية مختصرة وجملة مقترحات لما ينبغي أن تكون 
عليه الرؤية والسياسة الأميركيتان حيال احتمالات تطورات 
المسألة الكردية في الإقليم بناء على التغييرات الجيوسياسية 

، وما ٢٠٠٣ق وسقوط نظام صدام حسين بعد احتلال العرا
أعقب ذلك من صعود التطلّعات القومية الكردية في البلدان 

، ) العراق وتركيا وإيران وسوريا(الأربعة المعنية أساساً 
وكذلك من تفاعلات السياسات الإقليمية للدول المشارة في 

، العربية فيه -الوضع الداخلي العراقي والعلاقات الكوردية 
ودائماً من منظور صيانة المصالح الأميركية في المنطقة مع 
انزياح كبير للمصلحة التركية المفترضة في إدارة الملف 
الكردي بطريقة جديدة إن في حدودها أو على مستوى الإقليم 

" ذاك أن استقرار تركيا طويل الأمد مصلحة أميركية ثابتة"
اللاّفت في هذا . مراراًكما يقول المؤلِّف ويؤكِّد التقرير 

صفحة بالعربية و الذي نعرض له هنا  ٧١التقرير، البالغ 
خلاصة مقتضبة للنقاط الأساسية الواردة فيه دونما تدخّل، هو 
النّظر إلى المسألة الكردية من اعتبارات مقياس واحد هو 
الاستقرار في المنطقة والمصلحة الأميركية و التركية كيفما 

ذلك بكثير تأتي رغبات ومصالح الطرف كانت، ودون 
ة(المعنية الكرديكما تحاشي التّنويه إلى دور )الحقوق القومي ،

المتعاقبة في ديمومة الأنظمة ) والأوربية(السياسات الأميركية
الديكتاتورية والفاشية في المنطقة تلك التي أنزلت الكوارث 

جوانبها هنا بالشعب الكردي وبلاده والتي يكتب عن بعض 
هذا بصرف النظر . ببرودة دم، غير مفاجئة على أية حال

عن المهنية الواضحة والكفاءة البحثية العالية لدى مؤلّف 
  .باركي، الباحث والأستاذ الجامعي. التقرير، هنري ج

يرى التقرير أن على واشنطن الاهتمام بالأبعاد العديدة   
ات في المنطقة الكردية للمسألة الكردية لتلافي نشوب نزاع

تبعاً لثلاثة أسباب محتملَة مترابطة يمكن أن تشكّل متاعب 
الأول يتعلّق بالعلاقات بين الحكومة الإقليمية . جمة لواشنطن

الكردستانية والحكومة المركزية ببغداد والنزاع حول كركوك 
بشكل خاص، فعدم الاستقرار السياسي والعنف أو الحرب 

الشاملة سوف تؤثّر على خطط سحب القوات الأهلية 
. الأمريكية وسيكون لها نتائج كارثية على المصالح الأمريكية

الثاني يتعلّق بتركيا والمشكلة الكردية ضمن حدودها وكذلك 
الحساسية التركية المتفاقمة من النجاحات الكردية في العراق 

تنغلق على وتركيا إذ . بوصفها أخطاراً تهدد وحدة أراضيها
" التحدي الكردي المحلي"نفسها بسبب عدم قدرتها على حل 

سلمياً، وتالياً لن تكون قادرة في الغالب على لعب دور بناء 
. في الشرق الأوسط أو النجاح في الانضمام للاتحاد الأوربي

المصدر الثالث المحتمل للنزاع هو ردود فعل الأكراد 
ين على التطون والسوريرات عند جيرانهم حيث الإيرانيي

قُرعت أجراس الإنذار لدى نظامي البلدين بسبب التعبئة 
  .  في سوريا وإيران) أعمال العنف(الكردية المتزايدة و

وما أسفرت عنها من ) م١٩١٦(بيكو  - كانت اتفاقية سايكس  
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فعدا عن . تقسيم للإمبراطورية العثمانية بمثابة كارثة للأكراد
حدود الدولية بين الدولة العثمانية توزعهم على جانبي ال

وإيران، فرضت القوى الاستعمارية دولتين أخريين على 
وهكذا تبخّرت بسرعة آمال . الأكراد هما العراق وسوريا

الأكراد بأن توفّر النقاط الأربعة عشرة للرئيس ولسون 
الاعتراف بهم كأمة حالما تحولت معاهدة سيفر، التي وعدتهم 

شرق الأناضول، إلى كم مهمل على يد كمال بحكم ذاتي في 
أتاتورك والقوميين الأتراك الذين نجحوا في شن حرب 

ومنذ نهاية . أسفرت عن ولادة جمهورية تركيا الحديثة
الحرب العالمية الثانية وبعدها تعرضت الهوية الكردية إلى 

ففي كل الحالات تقريباً . ضغط شديد في كل الدول الأربع 
لأكراد أطراف هذه الدول، وبالتالي حينما كانوا يثيرون قطن ا

مشكلة ما على شاكلة تحرك سياسي أو عنف كان ذلك يحدث 
في مناطق نائية نسبياً وبعيدة عن المراكز السكنية المهمة 

  .وبالتأكيد بعيدة عن عواصم هذه البلدان
بعد هذا العرض الموجز لخلفيات وسياق المسألة الكردية   

لمنطقة ينتقل التقرير إلى لمحة عن الأكراد في كل بلد في ا
ويجادل التقرير بأن القضايا الكردية في العراق . على حدة

لذا على . وتركيا وإيران وسوريا مترابطة بشكل لا فصام فيه
واشنطن أن تطور مقاربة شاملة تعترف، وإن أمكن، تقوي، 

عني أنه لا يمكن هذا لا ي. هذه الروابط لتحقيق أهداف سياستها
حلّ كل أوجه المسألة الكردية المتعددة إلاّ في آن على طريقة 

، بل يعني أن على واشنطن  "big bang"الانفجار العظيم 
أن تكون حساسة إزاء الكيفية التي يمكن فيها للتقدم المحتمل 

في مجال معين أن يؤثّرا على الحركة  -وأيضاً للنكسات –
  .في مجالات أخرى

فيما يخص القضايا الكردية فإن الولايات المتحدة تواجه   
خمسة أخطار وأهداف سياسية كبرى نعرض محاورها 

  :الأساسية 
إنشاء كيانٍ فيدرالي ديمقراطي مستقر وشرعي في شمال -١

العراق والمحافظة على وحدة أراضي العراق التي تتوقف 
. فيدرالي ناجحعلى قدرته على دمج سكانه الأكراد في إطار 

بيد أن الفيدرالية مفهوم غريب في الشرق الأوسط حيث تدار 
الأنظمة غالباً من قبل مركز سلطوي قوي وتبقى الفيدرالية 

  .مرفوضة من قبل قوى عديدة داخل العراق و في جواره
حل قضية كركوك سلمياً، حيث كركوك أساسية بالنسبة -٢

لكن ما يجعل قضية هذه إلى المصالح الأمريكية في العراق، 
المدينة صعب المنال هو هذا الخليط من الكراهية المديدة 

) التي جرى تعميقها عمداً خلال حكم صدام القاسي(
والانقسامات العرقية واحتياطات النفط الكبيرة والتدخّل 

  ).التركي تحديداً وأساساً(الخارجي
٣- ة تطوير علاقة فاعلة بين تركيا والحكومة الإقليمي

لكردستان نظراً لكون الاثنين حليفين وثيقين للولايات المتحدة، 
كما أن واشنطن وأنقرة تتقاسمان أهدافا مشابهة في العراق، 
فكلاهما، بحسب المؤلّف، يرغب في رؤية بلد موحد ومزدهر 
وديمقراطي قدر الإمكان وقادر على الوقوف في وجه إيران، 

بغداد أن يعمل  -قرة وعلى المدى الطويل يمكن لمحور أن
بيد . كقوة توازن ضد إيران لتوفير الاستقرار لمنطقة الخليج

أن بلورة هذا المحور تتطلب من الأتراك أن يمروا أولاً عبر 
  .العاصمة الكردية أربيل

التركية -الضغط من أجل حل سلمي للمسألة الكردية -٤

لمتحدة فما من قضية أبعدت تركيا عن الولايات ا. المحلية
والمشكلة الكردية زعزعت . مثل مستقبل كردستان العراق

الأمن التركي وأعاقت السياسة الداخلية والخارجية التركية 
على مدى عقود ويمكن لاستمرارها أن يثير مزيداً من العنف 

استعصاء القضية الكردية . أخرى" إرهابية"ويفرخ مجموعات 
  ".غير ديمقراطية"إجراءات  دفع الحكومة التركية إلى اعتماد

من الناحية الواقعية تعتبر  -يضيف المؤلّف بحقّ -بيد أنّه
قدرة واشنطن على التأثير المباشر على السياسات الداخلية 
التركية محدودة، خاصة وأن الهيئات السياسية شديدة 

إضافة إلى أنّها ترمق . الاحتراس تجاه التدخّل الخارجي
مع ذلك وقفت الولايات المتحدة . بعين الشكالولايات المتحدة 

بقوة إلى جانب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وأقدمت 
على تسليم زعيم الحزب عبداالله أوجلان إلى  ١٩٩٩في العام 

  .الأتراك
في هذا الصدد يطالب التقرير في التوصيات الختامية   

ب العمال تسريح حز" لصانعي السياسة الأميركية بما يسميه 
وهي عبارة عن مقاربة سياسية وعسكرية ". الكردستاني

الولايات (موحدة ومنسقة من قبل الأطراف الثلاثة مجتمعة
والهدف هنا ).المتحدة والحكومة الإقليمية لكردستان وتركيا

هو زيادة الضغط على حزب العمال الكردستاني في اتجاهات 
لقوة تخطيطاً دقيقاً تتطلّب عملية تسريح الحزب با. مختلفة

ويشكّل تحسن العلاقات بين . وتنسيقاً بين الأطراف الثلاثة
والخطوة . أنقرة والحكومة الإقليمية لكردستان الخطوة الأولى

الثانية تتمثّل في أن يعيد الأتراك إصدار قانون عفو عام يوفّر 
خريطة طريق لمقاتلي الحزب للعودة إلى تركيا من دون 

ايقة أو البقاء في شمال العراق والانضمام إلى خوف من المض
أما الخطوة الثالثة فهي تتمثّل في قيام الأكراد . البشمركة

العراقيين والسلطات العسكرية الأميركية بتوفير تطمينات 
لعناصر وقيادات حزب العمال الذين يتخلّون عن السلاح في 

قترحة الم" التسريح"ويصور التقرير عملية . شأن مستقبلهم
ينبغي على مسلّحي حزب العمال : على نحو مشهدي كالتالي

أن يتخلّوا عن مواقعهم ويسلّموا معداتهم إلى الضباط 
سيكون حزب (الأميركيين تحت مراقبة نظرائهم الأتراك

العمال أكثر من مستعد لتسليم أسلحته إذا علم أن الولايات 
 - لية معلَنةوبقدر ما تكون العم) المتحدة جزء من العملية

بقدر ما يطمئن الجمهور التركي إلى  - منقولة تلفزيونياً مثلاً 
أن ما يجري حقيقي.  

لكن . تطوير مقاربات للقضايا الكردية في إيران وسوريا -٥
لضعف علاقة الولايات المتحدة بالطرفين فإنّها تواجه قيوداً 

يفسر كما يجب ألاّ . حادة حيال قدرتها على ممارسة التأثير
الدعم الأميركي لتحقيق وضع أفضل للأكراد في العراق 
وتركيا على أنّه تشجيع من واشنطن لإحياء حركة كردية 

إن ظهور حركة كردية على . دول مستقلة \عرقية أو دولة
مستوى المنطقة لن يلقى ترحيباً من واشنطن لذا على الإدارة 

ع لا سرةالجديدة أن تشير إلى أنّها لا تشجاً و لا علاني 
الأآراد السوريّين والإيرانيّين على 

  bedirxaneli@hotmail.com...........التمرّد

يعبر عن " ومواقفآراء "ما ينشر في صفحات :  هتـنوي
 .آراء ومواقف أصحابها
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